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 قصة موسى عليه السلام وكيف أنجاه الله من فرعون
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِللهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لهَُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ 

َ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد   ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلَّّ
 .مُسْلِمُونَ(

 أما بعد فيا عباد الله: 
اتقوا الله تعالى، وتأملوا ما قص ه الله في كتابه الكريم عن أنبيائه وأتباعهم، وما حصل لهم من 

نصر والتمكين، بسبب الإيمان واليقين، وما قص ه الله تعالى عن أعدائه الكافرين، وما حل  بهم ال
ُولِي الّْلَْبَابي  ( ،من العقاب والخسران المبين بْْةٌَ لّيِ مْ عي هي  )لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصي

ومعه أخوه هارون عليهما السلَم سيرة طويلة، وساق ن قد ذكر الله لموسى بن عمراعباد الله 
وليس في قصص القرآن أعظم من قصة  ،بأساليب متنوعة ،عديدةقصصه في مواضع من كتابه 

 ،ئهموهو أعظم أنبيا بني إسرائيل، صبر علىو  ،فرعون وجنوده عانى من؛ لأنه  موسى
سلم، وله من القوة العظيمة في إقامة أمة مُمد صلى الله عليه و  بعدوأتباعه أكثر أتباع الأنبياء 

دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره، وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على 
، ويستحيي النساء للخدمة والَّمتهان، فلما همبني إسرائيل: فكان يذبح كل مولود ذكر يولد من

على بني إسرائيل من يرقب نساءهم  ا؛ فإن فرعون جعلا شديد  ولدته أمه خافت عليه خوف  
ا ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحد  

أن لَّ  :ألقته في اليم، وربطته بحبل لئلَ تجري به جرية الماء، ومن لطف الله بها أنه أوحى لها
نَ ٱلۡمُرۡسَلييَن ( إينَّا رآَدُّوهُ إيليَۡكي )، تخافي ولَّ تحزني لُوهُ مي فلما ألقته ذات يوم  ، [7]القصص وَجَاعي

انفلت ربِط التابوت، فذهب الماء بِلتابوت الذي في وسطه موسى، ومن قدر الله أن وقع في 
ا، وكان الله قد ألقى ا شديد  يد آل فرعون، وجيء به إلى امرأة فرعون آسية، فلما رأته أحبته حب  

وَقاَلَتي ( قلوب، وشاع الخبر ووصل إلى فرعون، فطلبه ليقتله، فقالت امرأته :عليه المحبة في ال
ذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لََ  امْرَأَتُ فيرْعَوْنَ قُ راتُ عَيْنٍ لِيِ وَلَكَ ۖ لََ تَ قْتُ لُوهُ عَسَىٰ أَن ينَفَعَنَا أَوْ نَ تاخي

كان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها و بهذا السبب من قتلهم،  فنجا ،[٩]القصص: ) يَشْعُرُونَ 
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ي ) أما أم موسى فإنها فزعت، بموسى بعد ذلك وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أمُيِ مُوسَىٰ فاَريغًا ۖ إين كَادَتْ لتَُ بْدي
نييَن ) نَ الْمُؤْمي يهي  (10بيهي لَوْلََ أَن رابَطْنَا عَلَىٰ قَ لْبيهَا ليتَكُونَ مي ُخْتيهي قُصيِ  []القصص( وَقاَلَتْ لّي

، وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي امرأة، وعطش وجعل وتفقديه
ا، فحانت من أخته نظرة إليه، يتلوى من الجوع، وأخرجوه إلى الطريق؛ لعل الله أن ييسر له أحد  

فلما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون  ،بشأنها )فَ بَصُرَتْ بيهي عَن جُنُبٍ وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ (
حُونَ  قالت لهم:ا له مرضع   )فَ قَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلي بَ يْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لهَُ نََّصي

نُ هَا وَلََ تََْزَنَ وَليتَ عْلَمَ أَنا وَعْدَ اللّاي 12) هي كَيْ تَ قَرا عَي ْ  حَقٌّ وَلَٰكينا أَكْثَ رَهُمْ لََ ( فَ رَدَدْنََّهُ إيلََٰ أمُيِ
فأحاط الله موسى بعنايته، وحفظه بقدرته، في بيت عدو الله وعدو ه،  ]القصص[ (13يَ عْلَمُونَ )

فخرج منها حتى كبر وبلغ أشده، واستوى وقتل رجلَ  من قوم فرعون وتخوف من الطلب بدمه 
إلى أرض مدين ولبث سنين في أهل مدين، تزو ج في أثنائها ثم عاد إلى مصر وفي طريقه  خائف ا

وبعثه برسالته إلى فرعون، وآتاه الله من الآيَت ما يدل  على صدقه ونبوته  كلمه الله تعالى بوحيه
لْ يَدَكَ فِي جَيْبيكَ تََْرُجْ ) معجزة العصا وانقلَبها إلى حية تسعىورسالته،  نْ غَيْري وَأَدْخي بَ يْضَاءَ مي

قييَن ) مُْ كَانوُا قَ وْمًا فاَسي هي ۚ إينَّا ولكن فرعون  ]النمل[ (12سُوءٍ ۖ فِي تيسْعي آيََتٍ إيلََٰ فيرْعَوْنَ وَقَ وْمي
بَ وَعَصَىٰ ))، عاند وكابر ( فَ قَالَ أَنََّ 23( فَحَشَرَ فَ نَادَىٰ )22( ثُاُ أَدْبَ رَ يَسْعَىٰ )21فَكَذا

واد عى أن  ما جاء به موسى سحرٌ، وأن  عنده من السحر ما  ]الغاشية[ ،(24عْلَىٰ )ربَُّكُمُ الَّْ 
يبطله، وجمع السحرة من جميع مملكته، فعرضوا ما عندهم من السحر والشعوذات، وعرض 

( فَ غلُيبُوا 118فَ وَقَعَ الْْقَُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )) موسى ما عنده من الآيَت البينات،
ريينَ ) ينَ )119هُنَاليكَ وَانقَلَبُوا صَاغي دي حَرَةُ سَاجي يَن 120( وَألُْقييَ السا ( قاَلُوا آمَناا بيرَبيِ الْعَالَمي

 .[عرافالأ] (122( رَبيِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ )121)
مع  حين رأوا آيَت الله تعالى عباد الله: تأملوا حال هؤلَّء السحرة، وكيف ثبتوا على إيمانهم

( إينَّا 50ربَيِنَا مُنقَليبُونَ ) قاَلُوا لََ ضَيْرَ ۖ إينَّا إيلََٰ  ) هم ويصلبهم، ولكنعتوع د فرعون لهم بأن يقط
نييَن ) سمعون أقول ما ت [الشعراء] (51نَطْمَعُ أَن يَ غْفيرَ لنََا ربَ ُّنَا خَطاَيََنََّ أَن كُناا أَوالَ الْمُؤْمي

 وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية
أَن  وَأَشْهَدُ  ،بَعَ هُدَاهُ ت َّ ا نِ وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَ  ،الحمَْدُ لِلَِّّ 

ُ وَحْ لََّّ لَهَ إِ  إِ لََّّ  ا عَبْدُ  لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  هُ دَ  الِلَّّ  .وَرَسُولهُُ  هُ أَنَّ مَُُمَّد 
  .فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اللهَ وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ  أمََّا بَ عْدُ:
وبعد انتصار موسى لجأ فرعون إلى القو ة والبطش، وهد د وتوع د، وهذا حال أهل  عباد الله:

الباطل عندما يفلس         ون من الحجة، فأوحى الله إلى موس         ى أن َ رج بِلمؤمنين ويتوجه بهم إلى 
ثرهم وس  ار في طلبهم إحيث أمره الله، فعند ذلك اس  تنفر فرعون جنوده، وجمع قو ته، وخرج في 

آخرهم، ف  انتهى موس              ى بمن مع  ه من المؤمنين إلى البحر، ولحق بهم فرعون  يري  د إبِد م عن
ا تَ رَاءَى )وجنوده، وهن  ات تزاي  دت    اوف المؤمنين، ف  البحر أم  امهم والع  دو  من خلفهم،  ما فَ لَ

ولكن كانت إجابة المؤمن المتوكل  [الشعراء] (61الْْمَْعَاني قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إينَّا لَمُدْركَُونَ )
يني ))على ربه المص دق بوعده:  سَيَ هْدي  موس ى ، فأمر الله [الش عراء] (62قاَلَ كَلاا ۖ إينا مَعييَ رَبّيِ 

أن يض       رب بعص       اه ذلك البحر الهائ  المتلَطم فض       ربه فانفتح طرق ا يَبس       ة على قدر القوم، 
ثرهم، فلم ا رعون وجنوده في إفس         ار فيها موس         ى وقومه لَّ  اف درك ا ولَّ  ش         ى، ودخل ف

تكامل قوم موسى خارجين من البحر، وتكامل قوم فرعون داخلين فيه؛ أمر الله البحر فانطبق 
 وأغرقهم أجمعين. عليهم

هكذا عباد الله انتصر الحق على الباطل، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وحصل ما أخبر 
لَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُ هْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضِ فَ يَنظرَُ كَيْفَ قاَ) به موسى قومه حين

ينَ اسْتُضْعيفُوا ) ، وتحققت إرادة الله التي أخبر عنها بقوله:(12٩تَ عْمَلُونَ ) نُا عَلَى الاذي وَنرُييدُ أَن نَّا
ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَاريثييَن ) فِي الَّْرْضي وَنرُييَ فيرْعَوْنَ وَهَامَانَ ( وَنَُّكَيِنَ لََمُْ 5فِي الَّْرْضي وَنَجْعَلَهُمْ أئَيما

هُم ماا كَانوُا يََْذَرُونَ ) ن ْ  [القصص] (6وَجُنُودَهَُُا مي
لقد حصل هذا الحدث العظيم في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عاشوراء، فهو 

وقومه شكر ا لله تعالى، وصامه نبينا  يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، قد صامه موسى 
  ،ولَ الِلِّ   رض      ي اللهففي الص      حيحين عن ابن عبا  وأمر بص      يامه قدِمَ  عنهما أنَّ رس      ُ

وراَءَ  يام ا يوم عاش           ُ ما هذا الْيوْمُ الذي ) :فقال لهم رس           ول الِلِّ   .الْمدِينَةَ فوَجَدَ الْيهُودَ ص           ِ
ومُونهَُ  امَهُ  ،وغَرَّقَ فِرْعوْنَ وقَ وْمَهُ  ،أنَْْى الله فيه مُوس  ى وقَ وْمَهُ  ،هذا يوْمٌ عظِيمٌ  :فقَالُوا ؟(،تص  ُ فص  َ
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فصَامَهُ  (،فنَحْنُ أحَقُّ وأَوْلَى بموُسى مِنْكمْ ) :فقال رسول الِلِّ   .فنَحْنُ نصُومُهُ  ،مُوسى شكْر ا
 .وأمََرَ بِصِيامِهِ  رسول الِلِّ  

 


